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 عمــان – عُرضـــت أخيرا على خشـــبة 
مســـرح الشـــمس في العاصمـــة الأردنية 
عمّـــان مســـرحية ”لا تصالـــح“ التي اتكأ 
فيهـــا مؤلفها ومخرجها حكيم حرب على 
التجريب المســـرحي في مزج طريف بين 
الرمزيـــة والكوميديا الخفيفة ومســـرحة 
المســـرح، متنقـــلا بين الخيـــال والواقع 

والماضي والحاضر.
وحفلـــت المســـرحية بالعديـــد مـــن 
خـــلال  مـــن  التاريخيـــة  المضاميـــن 
استحضار الســـيرة الشعبية للزير سالم 
البســـوس  وحـــرب  المهلهـــل  أبوليلـــى 
وإسقاطهما على الواقع المعاصر، ضمن 
رســـائل رمزية على المســـتويين الفردي 
والجمعي، حيث دعت الأولى إلى ســـعي 
الفرد نحـــو تحقيـــق حلمه مهمـــا كانت 
الصعوبـــات التي تعترضـــه، فيما حملت 
إلـــى  المُشـــاهد  تحيـــل  دلالات  الثانيـــة 
القضيـــة الفلســـطينية وعـــدم اليأس من 

التحرير.
ووفّـــق المخـــرج فـــي تقديـــم رؤيـــة 
مســـرحية مميزة للعمل وإدارة الممثلين 
الهـــواة بمصاحبـــة الثراء فـــي مختلف 
عناصر السينوغرافيا التي جاءت معبرة 

ومنسجمة مع سياقات العرض.
واختتمت مشاهد المسرحية بقصيدة 
”لا تصالـــح“ للشـــاعر المصري الشـــهير 
أمـــل دنقل التي مطلعهـــا ”لا تصالح ولو 
أعطـــوك الذهب، أترى حيـــن أفقأ عينيك، 
ثـــم أثبّت جوهرتين مكانهما هل ترى هي 

أشياء لا تُشترى“.
وجاء العرض نتاج الدورة التدريبية 
في ”فن التمثيل للهواة“ التي شارك فيها 

عدد مـــن الخريجين فـــي مختلف الفئات 
العمرية من الأطفال واليافعين والشباب 
التي ينظمها مسرح الشمس بالتعاون مع 
المخرج حرب لتعزيز الذائقة المسرحية 
لدى المجتمع، ممّا يســـهم في خلق ثقافة 

مسرحية واعية وجيل مسرحي جديد.
وشـــارك في بطولة المسرحية محمد 
الشـــخاترة، إبراهيم العلمي، فرح جابر، 
بندر مخامرة، أندرو عوا، خالد الشـــيخ، 
حيـــدر صالح، جنى باســـم وشـــام رائد، 

وقامـــت هالـــة شـــهاب بتولـــي تصميم 
الديكور المســـرحي وكذلـــك الأزياء، أما 
تصميـــم الإضـــاءة فأشـــرف عليـــه ماهر 
جريـــان، والموســـيقى المســـرحية مـــن 
تأليـــف عبدالحليم أبوحلتـــم، إلى جانب 
ســـيف الخلايلـــة الـــذي قـــدّم التقنيـــات 
الصوتية، وقام بإدارة خشـــبة المســـرح 

فارس قسيسية.
وفي نهايـــة العرض المســـرحي دار 
حوار بين الحضور والقائمين على العمل 

اســـتمع خلالـــه الجمهور إلـــى وجهات 
النظر التـــي يمكنها تقديم مقترحات دعم 

الحركة الفنية والثقافية بالأردن.
وشـــكر المشـــاركون في المســـرحية 
مؤسّـــس مســـرح الشـــمس عبدالســـلام 
قبيـــلات، وحيـــاة جابر مديرة المســـرح 
ومخـــرج العمـــل حكيم حـــرب لإتاحتهم 
الفرصة لهم للتدريـــب والرعاية وصعود 

سلم الموهبة والإبداع.
وعن الورشـــة قال حـــرب ”إننا نريد 
مســـرحا جماهيريا مقدّما للناس بجميع 
فئاتهـــم وشـــرائحهم، وليس إلـــى طبقة 
معينة ممّـــن يتابع الحركـــة الثقافية في 
الأردن، ونهـــدف مـــن هذا المســـرح دعم 
الشـــباب الذين يقفون للمـــرة الأولى في 
حياتهم على خشـــبة المســـرح ويقدّمون 
مثل هذه الأعمال إلى الجمهور العريض، 
وكم أنا ســـعيد بعودة الشغف بالمسرح 
بعـــد غيـــاب بســـبب كورونـــا، وعـــودة 
الجماهير تتدفّق نحو المسارح لمشاهدة 

عروض الصيف“.
وأضاف ”سعادتي لا توصف بالعمل 
مع الجيل الجديـــد الذي ضخّ في عروقنا 
الأمل، جيل التحـــدّي والتصدّي وتحقيق 
الحلم، هـــذا الجيل الذي غادر المأســـاة 
وحلق فوق آفـــاق الحلـــم الممكن.. جيل 
اســـتطاع أن يقـــدّم العمل وفـــق معالجة 
حديثة ورؤيـــة معاصرة، نابعة من آلامنا 
وآمالنا، من أحلامنا وقناعاتنا الراسخة، 
وبرؤية متجدّدة مواكبة للأحداث، وروح 
شـــبابية مبدعة، لمجموعـــة من أصحاب 
المواهـــب الجديدة، الذيـــن خاضوا هذه 
والمغامرة  الشـــاقة،  المسرحية  التجربة 

الملحمية المحفوفة بالمخاطر، على مدى 
الأســـابيع الماضية، فتصدّوا بكل إتقان 
لعمل ملحمـــي صعب مثبتيـــن جدارتهم 

باعتلائهم خشبة المسرح“.
وشـــدّد حـــرب محفّزا الشـــباب على 
الإيمان بأحلامهم، قائلا ”إذا كان المُهلهِل 
بقي يقاتل طـــوال حياته مُطـــاردا حلما 
مستحيلا بعودة أخيه القتيل إلى الحياة 
من جديد؛ فماذا نفعل نحن من أجل حلم 
من الممكن أن يتحقق إذا ما تمســـكنا به 
حتى النهايـــة ولم نيأس من مطاردته، لا 
تيأســـوا من مطـــاردة أحلامكم، حتى لو 
قالوا لكم إنها مســـتحيلة وخيالية، فكل 
شيء يبدأ بحلم، وستغدو الأحلام واقعا 

يوما ما“.
وسبق أن قدّم حرب المسرحية ذاتها 
مع فنانين محترفين في العام 2004 تحت 
عنـــوان ”مأســـاة المُهلهِـــل“ وحصل من 
خلالها على العديد من الجوائز المحلية 
والعربية، أما فكرة إعادة المسرحية مع 
ممثليـــن هواة فأتت بإيعاز من مؤسّـــس 
مســـرح الشـــمس المخـــرج المســـرحي 
عبدالســـلام قبيـــلات الذي اقتـــرح على 
مخرجهـــا عنوان ”لا تصالـــح“ كي يكون 
متّسقا مع واقع الأزمة التي شهدتها غزة 

مؤخرا.
وحكيـــم حرب من مواليـــد عام 1966، 
وهو ممثـــل ومخرج فلســـطيني-أردني، 
نال شـــهادة البكالوريوس فـــي الإخراج 
والتمثيل مـــن جامعة اليرموك في الأردن 
عـــام 1988، وعمـــل فـــي وزارة الثقافـــة 
الأردنيـــة فـــي الفترة ما بين عـــام -1998
2018، حيث شـــغل خلالها عـــدة مناصب 

مثل: مدير مديرية الفنون والمسرح، مدير 
مهرجان المسرح الأردني، مدير مهرجان 
مســـرح الشـــباب، مدير مهرجان مسرح 
الطفل، مدير مهرجـــان الإبداع الطفولي، 
مدير مديرية ثقافة الطفل، ومدير مشروع 

المختبر المسرحي الجوال.

واختيـــر عضوا في نقابـــة الفنانين 
الأردنييـــن، وعضـــوا في لجـــان تحكيم 
محليـــة وعربية، وهو مؤسّـــس ورئيس 
فرقة مسرح الرحالة في الأردن منذ العام 
1991، وهـــو صاحـــب مبادرة اكتشـــاف 
وتدريـــب المواهب المســـرحية الجديدة 
في المناطـــق النائية والأقـــل حظا. كما 
أنـــه صاحب مبادرة مســـرح الســـجون 
فـــي مراكز الإصـــلاح والتأهيل الأردنية، 
وصاحـــب مبـــادرة مســـرح المقهى في 
المقاهـــي الشـــعبية الأردنية منـــذ العام 

.1991
وحصلـــت مســـرحياته علـــى جوائز 
هامـــة فـــي مهرجـــان القاهـــرة الدولـــي 
للمســـرح التجريبـــي، ومهرجـــان أيـــام 
قرطـــاج المســـرحية ومهرجـــان بغـــداد 

الدولي للمسرح.

«لا تصالح» مسرحية تستعيد ملحمة الزير سالم في الزمن الأردني الراهن

عرض يجمع بين الخيال والواقع والماضي والحاضر

 القاهرة – على عكس النهاية السعيدة 
التي تميّــــز بها الفيلم المصري ”حســــن 
ونعيمــــة“ الذي أنتج عــــام 1959 وأخرجه 
هنــــري بــــركات وانتهــــى بزواج حســــن 
المســــرحي  العرض  اســــتلهم  ونعيمــــة، 
”طقوس العــــودة“ من قصــــة الحب البعد 

الحقيقــــي، والتــــي دارت أحداثهــــا فــــي 
إحدى قرى محافظة المنيا بجنوب مصر، 
وانتهت في الواقع بقتل حسن المغنواتي 
وفصل رأســــه عن جسده وإلقاء جثته في 

النيل.
تتمثل رؤية المخرج ســــعيد سليمان 
الجديدة لقصة حسن ونعيمة في الوصول 
إلى نخاع العادات والتقاليد التي ما زالت 
تمارس فــــي بعض القرى بمصر، من قمع 
ومصــــادرة لمشــــاعر المــــرأة ومنعها من 
اختيار شريك حياتها وحريتها في تقرير 

مصيرها.

وعلاوة على مناهضــــة فكرة الطبقية 
التــــي كانت ســــائدة قبل ثــــورة 23 يوليو 
1952، لكنها عادت بقوة للظهور في الوقت 
الراهن بسبب بعض القرارات الاقتصادية 
الصعبة التي أحدثت ارتفاعا في الأسعار 
وأوجدت فجوة بين الفقراء وطبقة أخرى 

تعيش حياة مليئة بالرفاهية.

تجنب التشابه

تبدأ المســـرحية بعثـــور نعيمة على 
رأس حســـن وتُعمل طقوســـها في إعادة 
رأســـه إلى جســـده لأنها تحيـــا بمبادئه 
وأفكاره وأغانيـــه، والتي تنير لها طريق 

حياتها الخاصة.
هذه الطقوس تبدو قديمة جدا، فلماذا 
أغفـــل المخرج وضع بعـــض الموتيفات 

والإكسسوارات لضرب عصفورين بحجر 
واحد، الأول ســـرد قصة الحب الشـــهيرة 
بمنظـــور مختلف، والثانـــي دعم العرض 
بقصة إيزيس التي ظلت تُمارس طقســـا 
لفتـــرة طويلـــة لتجميع أشـــلاء حبيبها 
أوزوريـــس؟ ربمـــا تعمّـــد المخـــرج هذا 
التغافل لينفي عن نفســـه تهمة أن زاويته 
في طرح قصة حسن ونعيمة تتطابق مع 

رواية إيزيس وأوزوريس.
ويحســـب لمخـــرج العـــرض تقديـــم 
أوبريت غنائي شعبي على خشبة مسرح 
الدولة بإمكانيات مادية ضعيفة، فقد قدّم 
قصـــة غنائيـــة بتكلفة زهيدة واســـتخدم 
خمســـة مـــن العازفيـــن الذيـــن أوحـــوا 
للجمهـــور وكأنهـــم خمســـون عازفا، ما 
يؤكّـــد أنه عندما تخلـــص النوايا لا تقف 
الإمكانيـــات أمام تحقيق نصر فني جديد 
بأبسط التكاليف اعتمادا على طرح قوي 
لقصة تراثية والاســـتعانة بالموســـيقار 
الشـــهير أحمد الحجار الذي دعّم العرض 
بأغـــان حيـــة، وأجـــاد فـــي تمثيـــل دور 
الـــراوي، والمطربة الممثلة نجلاء يونس 
التي أتقنـــت دور الحبيبة، كما لعب دور 
حســـن العازف والمطرب والممثل ماهر 

محمود.
ظهـــرت الجـــرأة الكبيرة فـــي تقديم 
عرض مسرحي بأغان جميعها حية، غير 
مســـجلة، أضافت روحـــا جديدة للعرض 

وأسهمت في نجاحه بشكل كبير.
الحجار  أحمـــد  الموســـيقار  ولعـــب 
بخبرته الفنية الكبيرة ورؤيته الموسيقية 
المتجددة وحسه المرهف دورا في نجاح 
العـــرض، ليس بإعـــداد وتلحين الأغاني 
فقط، لكن بالوقوف على خشـــبة المسرح 
والغناء على الهواء مباشـــرة، وتواجده 
اليومـــي في العـــرض وتواضعـــه الجم 
وتبديله في الألحان وتطويرها منذ كانت 
فكـــرة تبحث علـــى الطاولـــة حتى خرج 
العرض إلى النور بما ســـاعد على إنتاج 

أوبريت مسرحي جيد.
وجـــود الحجار لم يكـــن قاصرا على 
الأغانـــي وتلحينها وإنما امتـــد إلى نقد 
طريقـــة أداء الممثليـــن ليلهـــب الحماس 

داخلهم وتقديم أروع ما لديهم.
وقال مخرج العرض ســــعيد سليمان 
لـ”العرب“ إنه تســــتهويه فكرة البحث في 
التراث الشــــعبي وله تجارب سابقة، مثل 
مسرحية ”ياســــين وبهية“، والتقط فكرة 
المــــوال الشــــعبي فــــي ”حســــن ونعيمة“ 

وقــــام بمســــرحته وتقديمــــه برؤيــــة فنية 
دراميــــة لأحداثه بكل مــــا تحمله من رموز 
وإســــقاطات مــــا زالت حاضــــرة بقوة في 

عصرنا.
وأضاف سليمان أنه جمع في العرض 
بيــــن الموال والحكي الشــــعبي وصندوق 
الدنيــــا ومســــرح العرائس وانحــــاز إلى 
تقديم التراث من وجهة نظر الفنان وليس 

بشكل متحفي وثائقي تسجيلي.

البحث في التراث

طرح العــــرض قضايــــا مختلفة ربما 
تغيب عن بال البعــــض، أبرزها التعرّض 
لسيرة حســــن المغنواتي وما يحمله من 
صفات حميدة، مثل الشــــهامة والفروسية 
الفنــــي،  والحــــس  الشــــعبية  والبطولــــة 
وناقش قضية إجبار الفتيات على الزواج 
وعــــدم الاعتراف بالحــــب العذري العفيف 
بين الجنســــين حتــــى الآن، وأدان صفات 
الغدر والطبقية التي منعت زواج حســــن 
المغنواتي الفقير من ابنة الأثرياء نعيمة.

وأظهر العرض الغــــدر في إيهام أهل 
نعيمــــة لحســــن بالموافقــــة علــــى زواجه 
منها، ثم الغدر به وقتله وفصل رأســــه عن 
جســــمه والقــــذف بها في النيــــل بمنتهى 

الوحشية.
بدأ التنــــاول الجديد لعرض ”حســــن 
مــــع ظهور نجــــلاء يونس التي  ونعيمة“ 
تقــــدّم دور نعيمة، حيث تعثــــر على رأس 
حسن بعد قتله، وتبدأ في ممارسة طقوس 
عديــــدة لإعادة الرأس إلى الجســــد، إلاّ أن 
صوت حســــن ينطلق من خــــلال صندوق 
الدنيــــا لمنعهــــا ممّــــا تفعله، مؤكّــــدا أن 
الجســــد فان وروحه عادت إليها لتدعمها 

بقوة.
وتوحــــي القصــــة بــــأن المــــرأة قوية 
وصامــــدة علــــى مــــرّ الزمان، وهــــي فكرة 
أساســــية ظهرت من خــــلال إصرار نعيمة 
على اســــتعادة جســــد حبيبها ومواويله 
التي تعيش بها لأنها تحمل القيم الأصيلة 

والنبيلة والوطنية.
واعتمــــد ديكــــور العرض للمهندســــة 
نورهــــان ســــمير علــــى صياغــــة الشــــكل 

الشــــعبي بما يحتويه من صندوق الدنيا 
المكــــون مــــن ثــــلاث فتحات، وهــــو حلقة 
الوصــــل بين نعيمة وحســــن بعد عودته، 
وفوق شاشــــة الخيال يوجــــد رأس تمثال 
حســــن وعلى خشــــبة المســــرح ســــجادة 
مفروشــــة علــــى الأرض لإبراز البســــاطة 
والعفوية التي كان يعيشها حسن ونعيمة 

في ذلك الوقت.
كان يفضــــل تدعيــــم الديكــــور بصور 
وخلفيــــات تعبّر عن جــــو الريف المصري 
ليكــــون متنفســــا للخــــروج مــــن الشــــكل 
الدرامــــي الغــــارق في الســــوداوية بحكم 
قصتــــه التراجيديــــة، وإضافة شــــخصية 
درامية أخرى إلى العرض تنقذه من حالة 
القتامة الكبيــــرة التي ظللته باللعب مثلا 
على شخصية صديق البطل الساذج حتى 
لو لــــم تكن موجودة فــــي القصة الأصلية 
لتقديم مشــــاهد كوميدية تلطف من حالة 
الكآبة التي تتســــلّل إلى قلوب المتفرجين 
في عــــرض فكرته فصــــل رأس البطل عن 
جســــده بســــبب الحــــب، ربمــــا ينفر من 
العرض القوي الذي يحمل أفكارا غاية في 

الأهمية، وقد يردّ البعض على ذلك بأنه لا 
يجب الهزل في الجد والعكس.

مفاجــــأة جديــــدة قدّمهــــا المخرج في 
نهاية العرض، فمع كل موال قدّمه لحسن 
يُشــــاهد الجمهــــور على شاشــــة العرض 
الموجــــودة فــــي الخلفية عرضــــا لبعض 
الحرف التي كانت سائدة في الخمسينات 
مــــن القــــرن الماضــــي، وهي تمثــــل تراثا 
بالانقــــراض،  مهــــدّدا  مصريــــا  شــــعبيا 
كالحــــدادة والنجــــارة وحياكــــة الملابس 

وغيرها لدعمها وإنقاذها.
نجح المخرج والمؤلف سعيد سيلمان 
فــــي المــــزج بيــــن الأغاني الشــــعبية مثل 
المركب والفرح، وجاءت الكلمات للشاعر 
مسعود شــــومان متقنة، مع تقديم بعض 
الأغانــــي الوطنيــــة التي ألهبــــت حماس 
المتفرجين وأوحت بأهمية إرادة الحياة.

فــــي  المســــرحية  إضــــاءة  ونجحــــت 
التعبيــــر عــــن أفــــكار العــــرض ومعظمها 
جاءت خافتة للتعبير عن الجو الطقســــي 
داخل القاعــــة للمزج بيــــن الحالة العامة 

للعرض والأحداث.

نهاية مأساوية لقصة حب خالدة

يحمل عرض ”حســــــن ونعيمة“ الذي يقدّمه مسرح الغد التابع للبيت الفني 
للمســــــرح في قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة في القاهرة الكثير 
من ملاح الأوبريت الشــــــعبي، حيث يستلهم من التراث قصة حسن ونعيمة 
الشــــــهيرة برؤية عصرية جديدة تعيد إلى الأذهان جوانب مهمة في قصص 
الحــــــب عبر التاريخ المصري التي انتهت بمأســــــاة، مثل إيزيس وأوزوريس 

وكليوباترا وأنطونيو.

«طقوس العودة» عرض مسرحي يستعرض مفاهيم البطولة والشهامة والغدر وقهر النساء

د قصة العشق الشعبية حسن ونعيمة
ّ

أوبريت مصري يجد

رضوان نصر
كاتب مصري

المسرحية حفلت بالعديد 

من المضامين التاريخية 

عبر استحضار سيرة الزير 

سالم وإسقاطها على 

الواقع المعاصر

المسرحية جمعت بإتقان 

بين الموال والحكي الشعبي 

وصندوق الدنيا ومسرح 

العرائس لتسرد قصة حب 

شعبية انتهت بمأساة


